٤‏ - سورة إبراهيم 
نعمة الإيمان ونقمة الكفر. 


)١(‏ ما هي أعظم نعم الله عليك؟ 

كثير من الناس إذا سقل: ما هي أعظم نعم الله عليك؟ سيجيب بالأمور المادية (المال أو البيت أو الأولاد أو الزوحة أو 
الوظيفة ...)» وإذا سعل بالمقابل عن أعظم مصيبة» سيذكر المشاكل الدنيوية وحسارة المال وضياع التجارة. 

فتأتي سورة إبراهيم لتصخح هذا المفهوم وتوضح أن أعظم نعمة هي نعمة الإعان» وأن أسوأً مصيبة هي مصيبة الكفر 
والبعد عن الله تعالى. 

وإبراهيم عليه السلام: هو نموذج لإنسان عرف أن نعمة الله هي الإبمان وقدرها وشكرهاء ووظف باقي ما أنعم به الله 
عليه لخدمة الدين. 

(۲) نعمة الإيمان ونقمة الكفر: 

بين الله في الآية لأولى أنه أنزل الكتب لإرشاد الخلق إلى الإيعان ومنعهم من الكفر والمعصية: (الر كتا 

شي لاس من آلظلمّتِ إلى انور .)١(‏ 

ثم بَيّنَ أنه أرسل الرسل إلى أقوامهم» وأرسل كل رسول بلسان قومه: وما أَرْسَلْتَا مِنْ رَسُولِ إلا لان قَؤيه) .)٤(‏ 
ثم في ٤‏ آيات تعرض السورة لقصة موسى مع قومه و من الكفر إلى الإيعان» من العبودية إلى الحرية ونعمة 
الإعان: ولذ رسلا مُوسى ايتا أن خر ا إلى الور ...)€ (ه). 


تھ تاي قاعدة عامة ووعد رباني لكل من يشكر نعم الله: ود تَاأَذنَ EG‏ يدنم وین كفرع د عابي 
َسَدِيد) (۷)» ومع أن الآية تنطبق على كل نعم الله» لكن ورودها في وسط الآيات التي تتحدث عن نعمة الإعانء 
يشير إلى أهمية شكر نعمة الإبيمان بشكل خحاص» حت يزيدنا الله من هذه النعمة. 

وتبدأ الآيات بعد ذلك قي الكلام على المواحهة بين أهل الإعان وأهل الكفرء ولأن موضوع السورة هو نعمة الإيعان 


ونقمة الكفر» فإا لا تتكلم عن كل ني بمفرده» وهذا يخالف منهج السور السابقة التي كانت تتحدث عن كل ني مع 
قومه» أما هذه السورة فإخا تصوّر كل الأنبياء مع كل الكمار» فتأمل قوله تعالى: 

حَاَنْهُم € (ه)» قات هة (. )» قات مم € ١(‏ )> وَقال دين گفروا لرسله:) .)٠۴(‏ 
ثم تصل بنا الآيات إلى حطبة إبليس في جهنم والتي هي بثابة قمة نقمة الكفر على أصحابه: لزوقال الشَيْطن لَب 
فض لامر إن الله وعدم وعد اق وَوَعَدنكم فأخلفنكم و وما گان لي عَلَيْكَمْ من سلْطن إلا ان دعَؤكم فاستَجَيم 
E‏ 

تخل حسرة من سيسمع هذا الكلام! كيف تستجيب له وهو سيتيراً منك ذه الكلمات: فلا لومون وَلومُوا سكم 
گا ا ركم وما اسم مُطرجی إن گفزث ا أَشْرَكُمُونِ من قبل ِد الطَلمينَ كم عَذَابٌ أليم) (۲۲)» فهل هنالك 


فة اشد من دا 


وتصل الآيات إلى آية محورية تشير إلى أن أعظم نعمة هي نعمة الإعان» يضرب الله لنا فيها مثلاء ضرب الله هذا المغال 
لأن الناس يظنون أن نعم الله إنما هي ماديةء فيعلمنا الله تعالى بأن كلمة واحدة» نعمة واحدة» هي أعظم من كل 
اماديّة التي يراها الإنسان: ا1 َر كيف ضَرَب آله ملا كلم طبه كشجرة ية الها تابث وَفَرعُهًا ف ألسماء * ؤت 
اھا کے جين إِذْنِ رها وَيَضرب آله آلامتال لِلنّاس 0 يمَدكرون) ٥-۲ ٤(‏ ۲)» فكما أن الشجر يثمر نمار 
فكذلك شجرة لا إله إلا الله» الراسخة الجذورء العالية الفروع» تشمر أشخاصًا مؤمنين (كأهل القرآن والدعاة إلى الله 
والإججابيين وغيرهم من أهل الخير المؤمنين ...)» وتوت أكلها كل حين بإذن رها» حسنات وأعمالا صالحة» تبقى 
لصاحبها صدقة جارية بعد موته. 
وبالمقابل فإن كلمة الكفر هشةء حبيثة» لا حذع ها ولا أصل: وَمَثل كلِمَة حبيئة كشجرة حبية ّت من قوق 
الأرض ما ا من قَرار) .)٠١(‏ 
لا تبدل نعمة الله؛ 
وتمضي آيات E‏ قي نفس الحور: نعمة الإيعان ونقمة الكفر. فتأن آية واضحة 
ع ل احا ومهم دار لوار (۲۸). 
فماذا يکون جزاۋهم؟ جهنم يَصْلَوْتَهًا ويس أَلَْرار) (۲۹). 

فياك اي المسلم أن تفرط في نعمة الإبمان التي أعطاك الله إياهاء وتححد ها... إياك أن تكون من الذين َة 
َندَادًا بضلا عن سبيله...) (۳۰). 
فكيف نشكر نعمة الله علينا بالإمان؟ فل لَعبادى لين ءامَنو يوا ألصَلاة وَيفِفُوا ما رَرَفْنَاهُمْ سرا وَعَلانية 


وتعدد السورة نماذج أخرى من نعم اللّه: 
2 حَلق ألسَمَوتِ والازْضَ ورل مِنَ ألسَمَاء ماء ...)» ولوغر كم نفلك .)٠۲(‏ 
E TT OT E RA‏ 
٤‏ هذه النعم مسخرة تحت أيديناء ماذا؟ حتى نعرف الله تعالى ونستشعر فضله ونسلك منهجه. 
واللطيف أن الآية )٠٤(‏ تقول: إوإن تعدوأ نِعْمَة آله لا حضوا فلم تقل الآية وإن تعدوا نعم الله» بل أننا لو حاولنا 
IS a‏ 


ويأتي ختام السورة: وهو مقارنة بين نموذجحين» نموذج لإنسان عاش في نعمة الله (إبراهيم عليه السلام) واستشعر نعمة 
الإيعان» وبالمقابل نموذج لأشخاص عاشوا بعيدين عن الله وهم ظالمين لأنفسهم وتمعاتم التي 

فإبراهيم كان شكره واضكًا على النعمة: [آمْد لله الى وب لى على آلكر إشمعيل وإشحق إن ر لَسَميغ ألذعَاء) 
(۳۹)» فكان دعاؤه الرائع ورحاؤه إلى الله أن يتم عليه نعمة الولد بنعمة أعظم منها وأحل: أن يحفظ الله دينه ودين ذريته 
بالصلاة: رب ت أجلن م مقِيم الصَلوة ومن دریتی رتا مَل دُعاء * رتا عفر لى وَلِوَالدئ وَلِلْمُوْمنِينَ يَوْم يفوم 
السات .)٤١ = ٤٠(‏ 


وانظر مذا الحنان من أبينا إبراهيم» وهو يدعو لنا ولأولادنا أن يثبتوا على الصلاة. 

وأنذٍر لاس يَوْمَ أيهم ألْعَدّابُ: وبعد ذلك تختعم السورة بأشد آيات القرآن على الظالين والبعيدين عن الله ولا 
سب آله عَفِلاً عَما ْمَل ألطَلمُونَ إا يرگن ؤم تشخص فير الابصر سر ا کک 
رهم انهم هواء * وَأنذر لاس يوم يأتيهم آلْعَذَاب فَيَفُول ألَذِينَ ظلمُوا رتا حرا إل أجل قريب حب عونك 
تيع ألوْسُل أو تكونوأ أَفْسَمْعُمْ من فيل ما لحم من رَوَال© .)٤٤-٤١(‏ هل بعد هذا من نقمة ومهانة وذل؟ 

إن أعظم نعمة في الوحود هي أن تنجو من هذا الموقف» وأسواً نقمة في الوحود أن تكون مع من قال الله فيهم: رى 
الْمُْجْرِمينَ يومَيٍ مَمَرَبِينَ ف اَلأصْمَادِ * اا من قطان وََعْشى ۇحُومَهم ألَار@ ر۹ ¬ 0۰). 

هذه سورة إبراهيم: سورة نعمة الإعان ونقمة الكفر» ميت باسم سيدنا إبراهيم كنموذج لمن استشعر نعمة الله الكاملة 
وأڏی حق شکرها. 

من فضلك اقرا هذه السورة واشكر ربنا على هذه النعمة العظيمة» لأن شكرك له سيرقيك في مراتب الإعان لين شكرم 
لازیدک:) (۷). 

(۳) أسماء السورة: 

-١‏ الاسم التوقيفي: إبراهيم. 

۴- معنى الاسم: هو ني الله إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام. 

۴- سبب التسمية: لتضمنها قصة إسكانه ولده إسماعيل بمكة» وشكره لله على ما أنعم عليه. 


٤‏ - أسماء أخرى اجتهادية: لا يعرف هما اسم غيره. 


(ه) جدول السورة: 

في المصحف: ١٤١‏ في النزول: ۷۲ في الطول: ٠۳‏ 
مكية: ۸٦1/۷‏ المثاني: ٠٠/٣‏ 
الآيات: ۲ه الصفحات: ,٥ “٦,۸‏ جزء |٠‏ ۰,۷ حزب 
بدايتها في الجزء: ٠١‏ نهايتها في الجزء: ٠١‏ 
حروف التهجي: ۲۹/۸ | ثلاثة حروف: ٠ ٠۳/١‏ آلر: ٥/٤‏ 


)٦(‏ مقصد السورة: نعمة الإبعان ونقمة الكفر. 
(۷) خرائط السورة: ملف الخرائط. 
(۸) موضوعات السورة: 


.)٤-١( الحكمة من إنزال القرآن وإرسال الرسل؛ وهي إحراج الناس من الشرك إلى التوحيد (أعظم نعمة)‎ -١ 

۲- آربعة حوارات .)۲۳-١(‏ 

۱) حوار موسى مع قومه» وتذكير بني إسرائيل بنعم الله عليهم» وأن الشكر يزيد النعم .)۸-٠(‏ 

۲) حوار الأمم السابقة مع رسلهم» وكفرهم هم» ثم بيان خحسارة الكافرين في الآخرة» وتشبيه أعمال الكافرين بالرماد أأتت 
عليه الریح فأضاعته .)۲٠۰-۹(‏ 

۳) حوار الضعفاء مع الذين استكبروا ق الآخحرة .)٠١(‏ 

.)۲۳-۲۲( حوار إبليس مع اتباعه في النار (حطبة إبليس في النار)» ثم بيان فوز المؤمنين قي الآحرة‎ )٤ 

۴۳- ضرب ملین .)۲۷-۲٤(‏ 

.)٠١-۲ ٤( تشبيه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة‎ )١ 

۲) تشبيه الكلمة الخبيغة بالشجرة الخبيثة» وأن الله يثبت المؤمنين بكلمة التوحيد فى الدنيا وي القبر وفى الآحرة .)۲۷-۲١(‏ 
٤‏ - جزاء من يكفر بنعم اللّه» ثم عرض مظاهر قدرة الله ووفرة نعمه .)۳٤-۲۸(‏ 

۵- عرض نموذجین .)٥۲-۲۰(‏ 

.)٤١-٠١( الأول: عرف قدر نعمة الإيعان والتوحيد (قصة ابراهيم)‎ )١ 

۲) الثاني: كفر بالنعمة فكانت نقمة عليه (الكافرين بيوم القيامة) .)٥۲-٤۲(‏ 


(۹) علمتني سورة إبراهيم: 

1- علمتني سورة إبراهيم أن العودة لكتاب الله هو المخرج من الظلمات كاب أنرلتَاه يك لح الاس من الظَلْمَاتِ 
إلى الور .)١(‏ 

۲- علمتني سورة إبراهيم أن المداية لا تحصل إلا بإذن الله ومعونته وتوفيقه لح الناس هَن الظَلّمَابٍ إل الور إاذن 
.)١( 4ٍَ‏ 

۳- علمتني سورة إبراهيم ألا أقف على أي باب» إنغما أطرق باب من بيده مفاتيح كل شيء الله لَِي لَه ما ي 
السَمَاواتِ وَمَا في الأَرْضٍ) (۲). 

.)۷( علمتني سورة إبراهيم أن شكر النعم باللسان والقلب والجوارح سب لزيادتا #إلين شكرم لأَريدَنح4‎ - ٤ 

.)۷( علمتني سورة إبراهيم أن كفر النعم سبب زواها وين مرم إن عَدَّابي نشدي‎ -٥ 

-٦‏ علمتني سورة إبراهيم الحياء من الله فمن تخطئ بحقه لا يرغب في رؤية وحهك» إلا الله» مع أنك شارد عنه بأحطائك 
إلا أنه يناديك ليصفح عنك الٿ سهم آي الله شك قَاطر السمَاوات والأَرض يذعوم ليَغْفِرَ لَكُم من دوب 
ويوخرگم إلى أجل سى .)٠١(‏ 

۷- علمتني سورة إبراهيم أن الأنبياء والرسل بشرٌ من بني آدم» غير أن الله فضلهم بحمل الرسالة واصطفاهم ها من بين بني 
آدم قات ئم سهم إن نحن إلا شر مقلم وَلَكِنٌ الله ُن على من يشا من عادو .)١(‏ 

۸- علمتني سورة إبراهيم أن ألق حملي كله على الله فإوَعَلى الله يول الْمُوْمنود& .)١١(‏ 

۹- علمتني سورة إبراهيم أن الشرك يحبط الأعمال؛ فلا يستفيد منها صاحبها يوم القيامة مئل الَذِينَ گفروا بر 


اعام گرَمَادِ اشَدّٿ به اريخ ي يوم عاصفب (۱۸). 


١‏ - علمتني سورة إبراهيم أن أراحع أعمالي قبل أن أخحسرها يوم القيامة» هل تسرب إليها رياء أو شرك أو بدعة؟ مَل 
لَِينَ گمَڙوا ريم امام گرمَاٍ اشَدّٿ به الريځ ف يم عاصفي) (۱۸). 

.)۱۹( وَيأتِ لت دیا‎ a علمتني سورة إبراهيم أن زوالنا جيعًا لا يكلف الله شيئًا إن يشا‎ -١ 

۲- علمتني سورة إبراهيم أن أطمتن؛ حقي لنْ يَضيع» فغدًا الضعيف والقويًء الَا م والظلوم» كلهم سَيقِفونَ امام الله 
للجساب وبرژوا لله یا .)۲١(‏ 


۴ - علمتني سورة إبراهيم ألا أتوقف عن غرس الكلمات الطيبة» فستبقى تؤتي أثرها كل حين» كل حين» يا للبركة 
تۆت ها ل جين يِن رتا .)٥(‏ 

-١ ٤‏ علمتني سورة إبراهيم أن الثبات يكون في الدنيا ويكون في الآحرة؛ فمن به الله ني الدنيا تبه الله في الآحرة يتبث 
لله الَذِينَ آمنُوا ْمَل اللَابِتِ في اليا الدَنيّا وف الآخحرة4 (۲۷). 

١‏ - علمتني سورة إبراهيم أن الظلم من العبد سبب لإضلال الله تعالى له؛ فوحب الحذر من الظلم «وَيضل الله 
الَالميَ» (۲۷). 

.)٣٣( علمتني سورة ٳبراهيم ان کل شيء حولي مسخر لي #وسڪر لَكم الشَمْس وَلْقَمَرَ دَايينٍ)‎ -۱٣ 

۷- علمتني سورة إبراهيم أن كفي المتدّة إلى الله بصدق لن ترد حائبة فإ وآتاگم من گل ما سأشمُوة .)٣٤(‏ 

۸- علمتني سورة إبراهيم أننا فقراء» إلا حينما نسأل الله فنعود أغنياء #إوآتاگم من كل ما سَالنْمُوة .)٠٤(‏ 

۹- علمتني سورة إبراهيم أن العبد عاحز عن إحصاء نعم الله» فكيف ممن يزعم أنه شكرها! إن تَعْدُوا نِعْمَت الله ل 
حضوا 3 

| علمتني سورة إبراهيم أن الحفاظ على أمن البلد من أول أمنيات الصالحين والدعاة وذ قال إِبْرَاهِيمُ رب‎ - ١ 

البلَدَ امتا .)٣٥(‏ 


